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الجمعة 7 مارس 2008
محمد أم المسيح؟

القمص: مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين في برنامج حوار الحق على الهواء مباشرة.

1. نرفع قلوبنا لله حتى يبارك جلستنا: (صلاة قصيرة).
2. نتشرف بوجود الأخ  سيف معنا اليوم، وهو العابر إلى المسيح، 
3. فمرحبا بك، وتفضل بأن تحكي لنا موجز اختبارك مع المسيح.
(1) سيف: (يحكي اختباره في حدود 5 دقائق، مع التركيز على أسباب التغيير)
القمص: 
1ـ شكرا جزيلا، الرب يستخدم هذا الاختبار بركة للكثيرين. 
2ـ وقبل أن أعطيك المايك لقيادة هذه الحلقة.

3ـ أريد أن أذكر أنه في الحلقة السابقة قد وقع مني خطأ لفظي غير مقصود، ربما لم يلاحظه الكثيرون، ولكن الأمانة العلمية والضمير الروحي يفرضان علي أن أنوه إليه.
4ـ وهو أنني في حديثي عن [الددانيين] في (أش 21: 13) الآية التي تقول "يا قوافل الددانيين" قلت أنهم نسل دان، وكان قصدي أن أقول أنهم نسل "ددان" كما هو واضح من نفس الكلمة.
5ـ فرغم أنه خطأ لفظي في حرف متكرر وهو حرف "الدال" في "دان، وددان"
6ـ فأحب أن أنوه بأن "دان" هو ابن يعقوب ابن اسحق ابن إبراهيم (تك 30: 6).
7ـ أما "ددان"  فهو ابن يقشان بن إبراهيم من قطورة (تك 25: 3)
8ـ وكلاهما بعيد كل البعد عن محمد ابن اسماعيل الذي من هاجر.
(2) سيف: كان موضوع الحلقة السابقة وما قبلها عن البشارة بمحمد والبشارة بالمسيح.
1. واليوم نرى مقارنة أخرى، بين ولادة محمد وولادة المسيح.
2. فماذا قيل في كتب السيرة عن ولادة محمد؟

القمص:
1. يقال أن أبا محمد هو عبد الله وأمه هي آمنة.
2. وبحسب بعض الروايات في كتب التراث الإسلامي أن محمد ولد بعد موت أبيه عبد الله بعدة سنوات (من 2 سنتين إلى 4 سنوات). 
(3) سيف: هل هناك أدلة على ذلك؟

القمص:
1. نعم. دللوا على ذلك بعمر عمه حمزة الذي يكبره بحوالي أربع سنوات، رغم زواج والديِّ الاثنين في يوم واحد، عبد المطلب [جد محمد]، وابنه عبد الله [أبو محمد]. 
2. ومع العلم بأن أبا محمد المعروف بعبد الله مات بعد زواجه من آمنة أم محمد بعدة أشهر.
3. فكان لابد أن يكون محمد في عمر حمزة أو أكبر منه، 
4. ولكن أثبتت الروايات التاريخية أن حمزة أكبر من محمد بعدة سنوات.
(4) سيف: هل تذكر لنا مرجعا لهذا الموضوع؟
القمص:
1. نعم.  واحد من تلك المراجع هو: كتاب (الإصابة في تمييز الصحابة لأبن حجر العسقلاني باب حمزة) يقول: "ولد حمزة قبل النبي صلعم بسنتين وقيل بأربع" 
2. ولم يستطع أحد أن يفسر ذلك.
3. فقالوا أن مدة الحمل بمحمد دامت 4 سنوات.
4. ولكن مدة الحمل هذه لم يقل بها أي مرجع طبي في العصور القديمة أو الحديثة.
5. ولهذا فسر البعض أن ما قاله جبريل لمحمد، كما ذكرت سابقا، "تبرأ من أمك"، يوم رفض الله شفاعته فيها، كما جاء في كتاب (الدر المنثور لجلال الدين السيوطي ج4/ ص302) بأن السبب ربما يعود لولادة آمنة لمحمد بعد موت أبيه بعدة سنوات، والله أعلم.
(5) سيف: ألم تذكر الكتب الإسلامية معجزات صاحبت ولادة محمد؟

القمص:
1. ذكرت بعض الروايات التراثية أن هناك معجزة صاحبت الحمل بمحمد وولادته، كما جاء في كتاب (الطبقات الكبرى ج1 ص 118) وهي خروج نور من بطن آمنة أم محمد سطع في قصور بصرى.
(6) سيف: ولماذا بصرى بالذات؟ لماذا ليس للشام أو قصور قيصر؟
القمص:

1. هذا ما علق عليه الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه (فترة التكوين في حياة الصادق الأمين ص 219) ملفتا نظر الإنسان الفطن والذكي إلى علاقة تربط بين آمنة والراهب بحيرى الذي استقر في بصرى.
(7) سيف: وما هو تعليقك على ظهور النور هذا؟

القمص: 
1. الحقيقة إني أتساءل: لو حدث صدور ذلك النور بالفعل من بطن آمنة أمه، فلماذا ماتت كافرة دون أن تؤمن به؟ كما قلنا في حلقات سابقة.
2. مما يدل على أن هذا مجرد ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة.
(8) سيف: وفي المقابل ماذا قال القرآن عن ولادة السيد المسيح؟

القمص:
1. يخبرنا القرآن أن المسيح قد ولد بطريقة تفوق ولادة سائر البشر بما فيهم محمد نفسه.
2. فقال أنه وُلد من مريم العذراء بدون تدخّل أي رجل، فلم يكن له أب بشري.
3. (سورة مريم 20) "قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا"
4. وفي تفسير ابن كثير: "َقَالَتْ كَيْف يَكُون لِي غُلَام .. وَلَسْت بِذَاتِ زَوْج"
5. فالمسيح هو الإنسان الوحيد الذي وُلد من روح الله.
6. وهذا ما يؤكده القرآن في (سورة النساء171) إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ
(9) سيف: هل ذكر القرآن معجزات صاحبت ولادة المسيح؟
القمص: 
1. (سورة مريم 24 و25) " فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا"
2. وأيضا في (سورة مريم 30)عندما أتت به قومها "قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا"
3. فهل ذكر القرآن شيئا من هذا عن محمد وولادته؟
(10) سيف: وماذا يقول الكتاب المقدس عن ولادة المسيح؟

القمص:

1. يوم ولادته بشرت الملائكة الرعاة منشدة: "المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة" (لو2: 14)
2. وإليه أتى ملوك من المشرق ساجدين وقدموا له هداياهم. (مت2: 1ـ12)
3. وارتج هيرودس الملك من نبأ ولادته (مت2: 16)
4. وفي (1تي3: 16) "عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد" 
5. فهل حدث مع محمد شيء من ذلك؟
(11) سيف: اسمح لي أن أردد ما يقوله المسلمون بخصوص ذلك، وهو كيف يمكن لله أن يحل في أشياء مادية؟
القمص:

1. الواقع أنني أجبت على هذا السؤال مرارا كثيرة، ويوجد على موقعنا الذي يظهر على الشاشة،
2. ولكني أجيب أيضا اليوم باختصار فربما يوجد أناس يرون برامجنا لأول مرة،
3. في القرآن في (سورة الأعراف 143) "تجلى ربك للجبل"
4. وفي (سورة القصص، وطه، والنمل) تجلي الله في شجرة لموسى وتكلم له منها قائلا: "إني أنا الله رب العالمين، ولا إله إلا أنا، وبورك من في النار ومن حولها"
5. فإن كان المسلم يؤمن أن الله تجلى أو حل أو ظهر في حجر [الجبل] وفي [شجر لموسى] فكيف يستكثر على الله أن يحل في بشر، والبشر أرقى من الحجر والشجر؟
(12) سيف: هل تكلم فقهاء المسلمين عن إمكانية ظهور الله في إنسان؟
القمص: نعم كثيرون تكلموا عن ذلك، ولكني أكتفي بقولين: 
1. قول لفرقة النصيرية والإسحاقية جاء في (كتاب الملل والنحل للشهرستاني ج 1 ص 192) "إن ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أمر لا ينكره عاقل .. كظهور جبريل .. بصورة أعرابي .. فلذلك نقول: إن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص"
2. وقول للشيخ أبو الفضل القرشي في (كتاب هامش الشيخ القرشي على تفسير الإمام البيضاوي  جزء 2 ص 308): "في قولهم أن في المسيح لاهوتاً يمكن أن يكون المراد أن اللاهوت ظهر فيه ظهوراً تاماً، وهذا لا يستلزم الكفر، وأن لا إله إلا واحد لم يلزم منه أن يكون المسيح هو الله* ، بل يلزم أن يكون الإله موجوداً فيه" 
(13) سيف: وماذا تريد أن تخلص إليه من المقارنة بين مولد محمد وميلاد المسيح؟

القمص:

1. أريد أن أوضح حقيقة هامة وهي: أن محمدا كان مجرد إنسان من والد وأم بشريين.
2. ولم يذكر القرآن أن محمداً وُلد بطريقة معجزية فائقة للطبيعية.
3. فلم يولد نتيجة لبشارة ملاك? ولا هو كلمة الله. ولم يتجلى فيه ويحل فيه روح الله.
4. بل وُلد بطريقة طبيعية مثل باقي البشر.
5. وهذا ما أقره هو بنفسه في (سورة الكهف 110) "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ"
6. أما المسيح فقد ولد من روح الله فهو كلمته ورح منه، وحل في جسد إنسان مولود من العذراء مريم.
7. فمن هو الأفضل؟ وأيهما أعظم؟ مَنْ هو الذي مِنْ عند الله؟ من هو الذي يعلن الحق الإلهي؟ من أتبع؟
(14) سيف: سؤال أخير: هل لنا أن نعرف حكمة الله من تجسده وحلوله في المسيح؟ 
القمص:
1. لقد جاء المسيح إلى العالم لكي يفدي كل إنسان، يفديني ويفديك من الهلاك الأبدي.
2. (يو3: 16) "هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية"
3. بل ليعطيني ويعطيك الحياة الأبدية (رو6: 23) "هبة الله حياة أبدية".
4. فلو طلبته الآن من قلبك بإخلاص سوف يستجيب لك.
5. قل له: يا من تقرع على ذهني بهذه الكلمات، إني أتشرف بأن أفتح لك قلبي، فتفضل واغمرني بروحك وطهرني من كل خطاياي، واظهر لي ذاتك. آمين.
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